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 الأثر الدّلاليّ للمفارقة في قصّة موسى عليه السّلام

 

 : صدام حسين مجاهدالطالب  

 بالشلف (الجزائر)-جامعة حسيبة بن بوعلي  

  

  : الملخص

يبحــث المقــال هــذا ويتقصّــى ظــاهرة المفارقــة في القــرآن الكــريم، وهــي كثــيرة ولكــنيّ قــد اقتصــرت علــى قصّــة موســى    

من اللّطافة البحثيّة، ويجري البحث علـى تبيـان ظـاهرة المفارقـة في الـترّاث العـربيّ وعنـد الغـربيّين عليه السّلام، لما فيها 

والفــرق بينهــا وبــين الــتّهكّم وســائر الأنــواع المختلطــة �ــا، ولعــلّ نظريــّة المســالك والغايــات للــدكّتور محمــد يــونس علــي 

خـــلال هـــذا البحـــث في مســـألة التّفريـــق بـــين الأنـــواع  تعيننـــا علـــى التّفريـــق بـــين هـــذه المعـــاني الخفيّـــة وقـــد وصـــلت مـــن

ـــلوب الاســــتعارة، حســــب نظريــــة المســــالك  ـــة قصــــدها الــــتّهكّم بأسـ المتشــــابكة إلى توصــــيف الظّــــاهرة فنقــــول: مفارقـ

  .والغايات

  .: المفارقة، التداولية، المسالك والغاياتالكلمات المفتاحية 

Absract : 

  This article runs on the paradox, which is many but we are limited On the 
story of Moses, Because it is a nice. The article relies on The paradox in the 
Arab heritage and when Westerners and the difference between them and the 
cynicism and the mixed species, Perhaps tract theory and goals of Dr. 
Muhammad Yunus to help us to differentiate between these hidden meanings 
have reached. this search in a matter of differentiating between interlocking 
types of paradox. 
Key words: paradox, Moses, cynicism. 

  

    تمهيد:

هـو العلـم، وشـرفه مـن شـرف المعلـوم، ولا شـيء أشـرف ما يشتغل به الإنسان بفكره لعلّ أشرف   

لتّفسـير والبحـث في من الاشتغال بكتاب االله تعالى، وإنّ أشرف العلوم التي تتعلّق بكلام االله علم ا

يـات، إذ هـو مـن الذي يرصد الخطاب الإلهي ويوقّع عن رب العالمين مراده مـن الآ دلالات الآيات

  علوم المقاصد أي الغايات.

ومن أجل أن يكون التّأويل على منهج علميّ جعلـوا لـذلك أسـبابا تصـل المقـدّمات بالنّتـائج،      

وجعلوا علوما رافـدة أنـيط �ـا أن تكـون آلـة علـم التّفسـير ووسـيلته الـتي يتوسّـل �ـا لإنتـاج مقولاتـه. 

د علـوم الآلـة، علـى غـرار علـم الأصـول والحـديث والتـّاريخ، إذ وإن علوم اللّغة وأنواعها لهي من أوكـ
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أّ�ــا تتضــافر جميعـــا لتحصّــل بمجموعهـــا دلالــة كلّيـــة تقــارب المقصـــود الإلهــي مـــن الخطــاب القـــرآني، 

  وتستنطق المعاني الإفراديةّ والترّكيبية ومخزون الوحي السّماويّ.

نّ لغة الكلام الإلهيّ عربيّة جارية وفق السّنن تظهر الأساليب العربيّة في القرآن ظهورا واضحا لأ    

ومعهــــود كــــلام العــــرب في إنشــــائها وخطابا�ــــا، وقــــد أخــــذ  اللّغويــّــون حظــّــا كبــــيرا مــــن البحــــث في 

الـــدّلالات اللّغويــّـة للألفـــاظ القرآنيــّـة. نقـــارب في هـــذا البحـــث مفهومـــا طالمـــا تحـــدّث عنـــه اللّغويــّـون 

  يرة.القدامى بأشكال مختلفة ومصطلحات مغا

علينـا القـول أوّلا أنّ مصـطلح المفارقـة لم يظهـر في  مصطلح المفارقـة بـوعي مصـطلحيّ مفهـوميّ:

الترّاث العـربيّ ولكـنّ مفهومهـا كـان شـائعا في الوسـط الأدبيّ والبلاغـيّ، و قـد أشـارت نبيلـة إبـراهيم 

بكـلّ تأكيـد، لم يعرفــه  إلى هـذا:" وربمّـا كـان مـن المهــمّ أن نشـير إلى أنّ فـنّ المفارقـة وهـو فــنّ بلاغـيّ 

بلغــاء العــرب علــى هــذا النّحــو مــن التّحديــد الحــديث لــه، وإن كــانوا قــد أحسّــوا بخصوصــيّة الكــلام 

وتضيف مؤكّدة على انتشار  1الذي يراوغ ويهرب من تحديد المعنى أو يقول شيئا ويعني شيئا آخر"

ا كان حسّ 
ّ
المفارقة حسّا أصيلا في الإنسان، فإنهّ  هذا النّوع البلاغيّ في الفكر الإنسانيّ قائلة: "ولم

. و�ذا 2لا يخلو عصر من العصور، أو أدب من الآداب ولو بدرجات متفاوتة من التّعبير بالمفارقة"

يتّضــح لنــا أن مفهــوم المفارقــة هــو مفهــوم جمعــيّ لــدى الفكــر الإنســانيّ لمــا فيــه مــن اللّطافــة والطرّافــة 

  خرية والتّهكّم كما سيظهر لاحقا.واستخدام الحيلة و الإلغاز وبعض السّ 

   الاصطلاحيّ للمفارقة:اللّغويّ و  التّأصيل 

: مصدر ميميّ من فارق، وجذرها الثلاثي(فرق) والفرق: خلاف الجمع، فرقه يفرقه فرقا وفرقة، لغة

نـَا إِلىَ مُوسَـى أَنِ اضْـرِبْ بِ  "والفِرق من الشّيء إذا انفلق منه، ومنـه قولـه تعـالى: عَصَـاكَ الْبَحْـرَ فَأَوْحَيـْ

ـــرْقٍ كَـــالطَّوْدِ الْعَظِـــيم ـــانْـفَلَقَ فَكَـــانَ كُـــلُّ فِ ) ، وفـــارق الشّـــيء مفارقـــة وفراقـــا: باينـــه، 63( الشـــعراء "ِ فَ

ــرُقُ فرقــا وفرقانــا. وفرقــت الشــئ وفي الصّــحاح للجــوهريّ  3والاســم: الفرقــة." فَـرَقْــتُ بــين الشــيئين أفـْ

وَقُـرْآَناً فَـرَقـْنَاهُ  "وقول تعالى: ....قَ وتَـفَرَّقَ. وأخذت حقى منه بالتفاريقتفريقا وتَـفْرقَِةً، فانْـفَرَقَ وافـْتـَرَ 

) مــن خفَّــفَ قــال: بيـَّنَّــاهُ، مــن فَـــرَقَ 106(الإسـراء   "لتِـَقْـرَأهَُ عَلــَى النَّــاسِ عَلَــى مُكْــثٍ وَنَـزَّلْنــَاهُ تَـنْــزيِلاً 

هذا ما يدلنّا على أنّ الأصل اللّغويّ لمادّة ف ر ق و  4"يَـفْرُقُ، ومن شدَّد قال: أنزلناه مُفَرَّقاً في أيام

  تدلّ عل الافتراق والتّفرقّ وهي ضدّ الاجتماع ونقيضه.

علينــا القــول أوّلا أنّ مصــطلح المفارقــة لم يظهــر في الــترّاث العــربيّ ولكــنّ مفهومهــا كــان اصــطلاحا: 

هــذا:" وربمّــا كــان مــن المهــمّ أن شــائعا في الوســط الأدبيّ والبلاغــيّ، و قــد أشــارت نبيلــة إبــراهيم إلى 
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نشـير إلى أنّ فـنّ المفارقــة وهـو فـنّ بلاغــيّ بكـلّ تأكيـد، لم يعرفــه بلغـاء العـرب علــى هـذا النّحـو مــن 

التّحديد الحديث له، وإن كانوا قد أحسّوا بخصوصيّة الكلام الـذي يـراوغ ويهـرب مـن تحديـد المعـنى 

 5 أو يقول شيئا ويعني شيئا آخر"

ـــا كـــان حـــسّ ضـــيف مؤكّـــدوت   
ّ
ة علـــى انتشـــار هـــذا النّـــوع البلاغـــيّ في الفكـــر الإنســـانيّ قائلـــة: "ولم

المفارقــــة حسّــــا أصــــيلا في الإنســــان، فإنــّــه لا يخلــــو عصــــر مــــن العصــــور، أو أدب مــــن الآداب ولــــو 

و�ـذا يتّضـح لنـا أن مفهـوم المفارقـة هـو مفهـوم جمعـيّ لـدى  6بدرجات متفاوتة من التّعبير بالمفارقة"

نســانيّ لمــا فيــه مــن اللّطافــة والطرّافــة واســتخدام الحيلــة و الإلغــاز وبعــض السّــخرية والــتّهكّم  الفكــر الإ

  كما سيظهر لاحقا

وفيها أيضا مفهوم المراوغة والخداع إلى جانب ما أوردنا من المعاني، يقول ميويك: "وإذ يتّصـف    

ن نتبــينّ الخصــائص العامّــة أو مفهــوم المفارقــة بمــا عــرف عنــه مــن مراوغــة، يغــدو مــن أوّل الواجبــات أ

وهذا مماّ يحتّم علينا أن نخوض فيه من تبيان لصفات المفارقة وميزا�ا،  7العناصر التي تكوّن المفارقة"

والبحـث عــن أهــمّ الأشــكال الـتي تتّخــذها ســواء في النّقــد القـديم أو الحــديث عربيــّا أو غربيــّا، لكنّنــا 

تناولــت المفارقـة اصــطلاحا وإجـراء، تــذكر سـيزا قاســم مــا سنبسـط القــول في جملـة مــن المفـاهيم الــتي 

نصّه: "المفارقة اللّفظيّة في أبسط تعريف لها هي شـكل مـن أشـكال القـول، يسـاق فيـه معـنى مـا في 

وتــذكر في موضــع  8حــين يقصــد منــه معــنى آخــر، غالبــا مــا يكــون مخالفــا للمعــنى السّــطحيّ الظــّاهر"

ة قول نقديّ ساخر، وهي في الواقع تعبـير عـن موقـف عـدوانيّ، آخر:"تعرف المفارقة بأّ�ا استراتيجيّ 

ولكنّه تعبير غير مباشر يقوم علـى التّوريـّة، والمفارقـة هـي طريقـة لخـداع الرّقابـة حيـث إّ�ـا شـكل مـن 

الأشكال البلاغيّة التي تشبه الاستعارة في ثنائيّة الدّلالة، فالمفارقة في كثير من الأحيان تراوغ الرقّابة 

  .9ا تستخدم على السّطح قول النّظام السّائد نفسه، بيد أّ�ا تحمل في طيّا�ا قولا مغايرا له"بأ�ّ 

من هذا التّعريـف يبـدو لنـا أنّ المفارقـة هـي قـول سـاخر يعتمـد علـى الـتّهكّم والاسـتهزاء، وتقـوم     

ن موقفـه الـذي على تداول الخداع والحيلة، واستجلاب الخصم لموقف متناقض يوقعه في الارتباك مـ

يجادل عنه. وقد عبرّ عنها آخرون بالسّخريةّ ولكنّ السّخريةّ في الحقيقة شكل ووظيفة من وظـائف 

المفارقــة. وهــي تقــوم علــى إدراك التنّــافر والتّناقضــات والغمــوض، و"المفارقــة عنــد بــروكس اصــطلاح 

إذن فـإنّ بـاب إدراك  10قضـات"واسع الدّلالة يعني عنده إدراك التّنافر والغموض والتّوفيـق بـين المتنا

الغمــوض والتّنــافر شــيء لازم في إدراك ماهيــة المفارقــة، ومقارنــة المعــنى الظــّاهر والمعــنى الخفــيّ يوجــب 

  علينا أن نقول أنّ المفارقة موجودة في سطح التّداول.
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يّ "المفارقــة هــي أســلوب تعبــير  ومــا يمكــن الخلــوص إليــه مــن كــلّ التعريفــات الــتي أوردناهــا هــو أنّ    

يهدف إلى إيصال المعنى بطريقة إيحائيّة وشفّافة تجعل القارئ يرفض الـنّصّ بمعنـاه المباشـر ويسـتبطنه 

لاســتخراج معــان متعــدّدة دون أن يمتلــك القــدرة علــى تــرجيح أحــدهما علــى غــيره مــع مــا يمكــن أن 

ها ومتلقّيهـا تتّصف به من تنافر أو تباين أو غموض، ومع ما تثيره من مشاعر السّخريةّ عنـد منشـئ

  11على حدّ سواء."

لم تظهــر المفارقـــة في المصـــادر العربيـّـة القديمـــة بمعناهـــا السّــائد اليـــوم ولا بمعـــنى آخــر، يقـــول محمـــد    

العبـــد:" هـــذا، ولم أجـــد فيمـــا وقـــع بـــين يـــديّ مـــن مصـــادر عربيّـــة قديمـــة: لغويـــة وبلاغيـــة، مـــن ذكـــر 

نتاجا مـــن النمـــاذج المتمثـــل �ـــا في المضـــمون مصـــطلح المفارقـــة ومـــا نجـــده فيهـــا مقـــابلا للمفارقـــة اســـت

والمغـزى هــو اصـطلاح الــتّهكّم...ومن هنــا يجـوز لنــا القـول بــأنّ ظــاهرة المفارقـة الــتي يهـتمّ �ــا علمــاء 

الدّلالـــة والأســـلوب قـــد عرفـــت طريقهـــا علـــى نحـــو مـــا إلى البحـــث البلاغـــيّ العـــربيّ القـــديم، وبعـــض 

يبدو واضحا مـن كـلام محمـد العبـد أن الـتّهكّم  12هكّم "المباحث اللّغويةّ اليسيرة تحت مصطلح التّ 

هو المصطلح المقابل في البحث اللّغـويّ العـربيّ، إذ أنّ عنصـر السّـخريةّ والتّنـاقض باديـة في أسـلوب 

  التّهكّم الذي يفيد أثرا بلاغيّا في هذا اللّون البديعيّ.

ع عنــه و نــوع مـن أنواعــه وفي هــذا يقــول ولكـنّ المفارقــة ليســت هـي الــتّهكّم في حــدّ ذاتــه وإنمّـا فــر    

محمــد العبــد: "وإذا كنـّـا آثرنــا في هــذا البحــث اصــطلاح المفارقــة فــذلك أنـّـه أخــصّ مــن الــتّهكّم في 

اشــتراط عنصــر الضّــدّيةّ،  الــذي يخلــو منــه الــتّهكّم في حــالات متنوّعــة،  ولأنّ المفارقــة أشــدّ ارتباطــا 

وعلــم الأســلوب لا ســيما  lexical semantiscمــيّ بعلــم الدّلالــة لاســيما علــم الدّلالــة المعج

من ناحية أخرى فإنّ تحليل المكوّنات اللّغويةّ   linguistics stylisticsعلم الأسلوب اللّغويّ 

ــــة الــــواردة في الــــنّصّ إنمّــــا هــــي إجــــراءات لغويــّــة في أسســــها  لبنيــــة المفارقــــة وربطهــــا بالعوامــــل الخطابيّ

  13وأوّليّا�ا."

بلاغيـّة يسـتخدمها الكتـّاب للتّعبـير عـن معـنى يتضـادّ مـع معـنى آخـر مسـتقرّ في  إذن فهي حيلة    

الذّهن، وإنّ أقرب ما يمكن أن يقال في المفارقة أّ�ا إقصاء ورفض للمعنى الظاّهر واعتقاد أنّ هناك  

  كلاما مخفيّا بطريقة ذكيّة وأسلوب تداوليّ فطن.

لتّخفّـي والتّسـترّ بمـا لا يمكـن للمتلقّـي أن يكشـفه إلاّ وتقتضي لغـة المفارقـة لغـة إيحـاء تقـوم علـى ا   

بعد عناء وهي "لغة ذات إيحائيّة تستدعي إعمال الخيال والإبحار فيه، فهي لغة تتعمّد عدم الإفهام 

فهـي كمثـل الزئبـق  14على نحو مباشر، باعتبارها لغـة تجعـل الأشـياء �ـرب بمجـرّد أن نقـترب نحوهـا"

ت طبيعــة هلاميـّـة تجعــل المعــنى صــعب النّفــاذ إليــه. ولا بــدّ لنــا مــن الــذي يصــعب الإمســاك بــه، ذا
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افــتراض مخاطــب ومتخاطـَـب، والشّــفرة اللّغويـّـة يــتمّ ترميزهــا علــى مســتوى المتلقّــي، إذ هــي المقصــود 

بالحيلة والسّـخريةّ، "فالمفارقـة هـي إمّـا أن يعـبرّ المـرء عـن معنـاه بلغـة تـوحي بمـا ينـاقض هـذا المعـنى أو 

لا سيما بأن يتظاهر المـرء يتبـنيّ وجهـة الآخـر، إذ يسـتخدم لهجـة تـدلّ علـى المـدح، ولكـن يخالفه، و 

يقصـد السّـخريةّ أو الـتّهكّم، وهـي إمّـا حـدوث حـدث أو ظـرف مرغـوب فيـه، ولكـن في وقـت غـير 

مناســب البتــّة، كمــا لــو كــان حدوثــه في ذلــك الوقــت ســخريةّ مــن فكــرة ملاءمــة الأشــياء، وهــي إمّــا 

غــة بطريقــة تحمــل معــنى باطنــا موجّهــا لجمهــور خــاصّ مميّــز، ومعــنى آخــر ظــاهرا موجّهــا اســتعمال اللّ 

  15للأشخاص المخاطبين، أو المعنيّين بالقول."

نجتلي من هذا القول أنّ المفارقة تفـترض تنازعـا بـين متخـاطبين أحـدهما يريـد للآخـر الإيقـاع بـه،    

ـــة تجعلـــه محـــلّ ســـخريةّ فيجعـــل مـــن طريـــق المـــدح ســـبيلا إلى ذمّـــه فيقـــع في إحـــراج  وفـــق حيلـــة منطقيّ

التّهكّم، إذ أنهّ يتلقّى المعنى الظـّاهريّ مـدحا لكنـّه سـرعان مـا ينفلـت ذلـك المـدح إلى معـنى متضـادّ 

  ومتناقض تماما باعتبار الموقف والسّياق ويتحوّل إلى مفارقة الذّمّ والسّخريةّ.

سـاليب شـتىّ تجعـل منهـا أسـلوبا فريـدا يتّسـم بشـيء  تتجلـّى المفارقـة القرآنيـّة في أالمفارقة القرآنيـّة: 

كثير من الجدّة والإلماع الفكريّ، ويـدعو المتلقّـي إلى إعمـال فكـره وعقلـه لتجليـة معناهـا، و"تعـرض 

المفارقة القرآنيّة بأنماطها المختلفة أسلوبا من أساليب إنتاج الدّلالة اللّغويةّ في النّصّ القرآنيّ. إّ�ا من  

اهر الدّلاليــّة: وظيفــة وقــرائن، الــتي يعتــد عليهــا في تشــخيص ملامــح الإعجــاز اللّغــويّ كبريــات الظــّو 

، فهي إذن أسلوب دلاليّ يجليّ مظاهر الإنتاج اللّغـويّ الـدّالّ علـى 16ومحدّداته في الخطاب القرآنيّ"

الـــتي  سمـــات الإعجـــاز القـــرآنيّ وعلـــى حســـن بيانـــه، والمفارقـــة تعمـــل وفـــق القـــرائن والأســـيقة الدّلاليــّـة

  تشترك معها في إعطاء النّص القرآنيّ سمة المفارقة القرآنيّة.

ن على درج ثمّ ينقلب على والمفارقة إن صحّ القول هي كسر للتّوقّعات من الخطاب، الذي يكو    

الضــدّ والنّقــيض مــن ذلــك إلى درج آخــر، فيصــيب المتلقّــي بحالــة مــن التّــوتّر والقلــق والنّفســيّ الــذي 

يحيلــه إلى عمليّــة فكريــة لاســتجلاء أســلوب المفارقــة، بنــوع مــن الــتّهكّم والسّــخريةّ إذ أنّ هــذا شــرط 

ة تتّخذ صورا كثيرة فمنها مفارقة النّغمـة الـتي لازم وصفة من صفا�ا كما أوردنا سابقا، ولعلّ المفارق

بنغمـة �كّميـّة، يعـوّل عليهـا في إظهـار التّعـارض أو التّضـادّ، بـين -علـى الكلّيـّة-"تعني أداء المنطوق

ظاهر المنطوق وباطنه، بين سطحه وعمقه، بحيث تقتلع هذه النّغمة التّهكّميّة محتوى ذلك الظاّهر 

  )47( " الدّخانخُذُوهُ فاَعْتِلُوهُ إِلىَ سَوَاءِ الجَْحِيمِ تعالى: "لمصلحة الباطن المضادّ قال 

يتحـــدّث السّـــياق عـــن ا�ــــرمين الـــذي عانـــدوا واســـتكبروا عــــن شـــريعة االله، ويصـــوّر لنـــا مشــــاهد    

التّعـــذيب الـــتي ســـيتعرّض لهـــا الكفّـــار في نـــار جهـــنّم، بدايـــة مـــن وصـــف شـــجرة الزقّــّـوم وأّ�ـــا شـــجرة 
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 كثيرا وجرى عليه الإثم حتىّ أبًح بصيغة المبالغة على وزن فعيل. يذكر الطاّهر بـن الأثيم، الذي تأثمّ 

ــَـةُ فَعِيـــلٍ. وَالْمُـــراَدُ بــِـهِ: الْمُشْـــركُِونَ   عاشـــور في تفســـيره:" ـــهِ زنِ ــِـيمِ: الْكَثِـــيرُ الآْثــَـامِ كَمَـــا دَلَّـــتْ عَلَيْ والأْثَ

] ، فَـهَذَا مِنَ 35، 34لُونَ إِنْ هِيَ إِلاَّ مَوْتَـتـُنَا الأُْولى [الدُّخان: الْمَذْكُورُونَ فيِ قَـوْلِهِ: إِنَّ هؤُلاءِ ليَـَقُو 

يماَءِ إِلىَ أَنَّ الْمُهِمَّ باِلشِّرْكِ مَعَ سَبَبِ مُعَامَلَتِهِمْ هَذِ  ضْمَارِ لِقَصْدِ الإِْ ظْهَارِ فيِ مَقَامِ الإِْ فكان  17."هِ الإِْ

ليمــة والجــزاء مــن جــنس العمــل، ويقــول الزّمخشــريّ في مــن نتــائج شــركهم معــاملتهم �ــذه المعاملــة الأ

والحَْمِــيم المــاء الحــار  )48(الــدّخان   "ثمَُّ صُــبُّوا فَـــوْقَ رَأْسِــهِ مِــنْ عَــذَابِ الحَْمِــيمِ تفســيره لقولــه تعــالى: 

» 3«الذي انتهى غليانه: يقال للزبانية خُذُوهُ فاَعْتِلُوهُ فقودوه بعنف وغلظة، وهو أن يؤخذ بتلبيب 

وعلى هـذا الأسـاس يعامـل كـلّ  18"لرجل فيجر إلى حبس أو قتل. ومنه: العتلّ وهو الغليظ الجافيا

معانــد مشــرك اتخّــذ ديــن االله لعبــا ولهــوا، ثمّ تــأتي المفارقــة القرآنيــة في أجمــل صــورة لهــا في قولــه تعــالى: 

 )49(" الدّخان ذُقْ إِنَّكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الْكَرِيمُ "

ارقــة القرآنيّــة الــتي تبــدو في ظاهرهــا تناقضــا وتضــادّا يجمــع بــين اللّطافــة والسّــخريةّ إذ إنّ هــذه المف    

هــو مــن قبيــل الــتّهكّم بالمعانــد والمســتكبر، ولا يمكــن فهــم الآيــة إلا بالسّــياق الــذي وردت فيــه مــن 

الحالـة  سابقة ولاحقة، خاصّة ما تعلّق بالسّوابق. إنّ سوابق هذه الآية تدلنّا دلالة واضحة على أنّ 

الـــتي يكـــون فيهـــا الكـــافر المعانـــد مـــن ألـــوان العـــذاب هـــي حالـــة طبيعيـّــة للجســـد، ثمّ تـــأتي الإهانـــة 

والسّــخريةّ للــرّوح والنّفســية فيقــال لــه ذق. وكــأنّ �ــذا الفعــل شــيئا مــن الــترّنمّ والتّغــنيّ للوقــوف علــى 

مة لها وقع على سمع الكافر، حلفة قلقلة كبرى، والوقف وارد في هذه الكلمة. مما يشير إلى أنّ الكل

وهـــل بعـــد كـــل هـــذا العـــذاب يـــذوق إذ معـــروف أنّ التّـــذوّق يـــأتي في مقدّمـــة الشّـــيء، وهـــو خـــاصّ 

بالأكل، فكأنّ العذاب يؤكل أكلا وهو بالفعل كما قال تعال عن شجرة الزقّّوم وأّ�ـا طعـام للأثـيم 

  وله شراب الحميم.

في قولــه: إنـّـك أنـت العزيــز الكــريم. ألسـت الــذي كــان يقــال يثـنيّ االله تعــال بســخريةّ قاتمـة وباديــة    

عنك عزيز كريم في الدّنيا ؟ ألست العزيز في أهله وقومه الكريم بين عشـيرته بمالـه وحشـمه وخدمـه. 

أي لأنَّكَ قُـلْتَ إنك أنت العزيز الكريم، وذلك أنـه كـان إنّك اليوم لدينا أثيم والأثيم له العذاب، "

هذا الوادي وَأمْنـَعُهمُ فقال االله عزَّ وجلَّ ذق هذا العذابَ إِنَّك أنت القائل: أنا يقول: أنا أعز أهل 

، وهكـــذا تظهـــر المفارقـــة مـــن هـــذه الكلمـــات المتضـــادّة للمعـــاني الفارقـــة، إذ كـــان 19"العزيـــز الكـــريم.

هـذا متوقّعا القول ذق إنّك أنت الأثـيم الفـاجر، ولكـت السّـياق الاسـتهزائيّ والتّهكّمـيّ حـال دون 

فقلـــب التوقــّـع وكســـر الافـــتراض وجعـــل الكلمـــات : العزيـــز الكـــريم لهـــا دلالـــة أخـــرى تفيـــد السّـــخريةّ 

  وإخفاء ما يجب إظهاره، وهذه هي آليات المفارقة.



 174

ــه السّــلام: المفارقــة إنّ قصّــة موســى عليــه السّــلام فيهــا كثــير مــن مشــاهد  فــي قصّــة موســى علي

رآنيّ، وجعلت من تناقض أمر موسـى وفرعـون قصّـة يتـوافر المفارقة التي طغت على سطح التّعبير الق

  فيها هذا الفنّ البديع، وهي من لحظة ولادة موسى عليه السّلام تبدأ الحكاية المفارقاتيّة.

  المفارقة الأولى:

نَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فإَِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فأَلَْقِيهِ فِـي الـْقال تعالى:" يَمِّ وَلاَ تَخَـافِي وَلاَ وَأَوْحَيـْ

  )7( القصص تَحْزَنِي إِنَّا راَدُّوهُ إِليَْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 

حـى االله تعـالى إلى أمّ موسـى و تشير الآية الكريمة إلى مفارقة عجيبة تجمع بين الحزن والبشارة، فقـد أ

ها وتحتضــنه، فــإذا خافــت عليــه ولا بــدّ إيحــاء خفيــّا إلهامــا كمــا يقــول علمــاء التّفســير بــأن ترضــع ولــد

لأنّ فرعــــون قــــد توعّــــد بقتــــل الــــذكّور ذاك العــــام جميعــــا. وقــــد جمعــــت الآيــــة الكــــريم أمــــرين و�يــــين 

  وبشارتين.

  : الإرضاع والإلقاء في اليمّ أمّا الأمران

  .: لا تخافي، لا تحزنيأمّا النّهيان

  ء المرسلين. : ردّه إلى أمّ موسى، وجعله من الأنبياا البشارتانوأم

ولأجل هذا فقد طفت صور المفارقة العجيبة، إذ كيف لرضيع أن يرمى في البحر، فقد كان المتوقّع  

والمنتظر من الخطاب أن يكون، فإذا خفت عليه فخبئيه أو اذهبي به بعيدا عن أعين الخلق، ولكن 

من الظّنّ وتقوم المعجزة الربّانّيّة في  جاءت العناية الربّاّنية لتفارق هذا التّصوّر السّائد وتكسر المتوقّع 

ــيمّ تحقيقــا للمعجــزة  كفالــة موســى عليــه السّــلام. وقــد انتثلــت الأمّ لــوحي رّ�ــا وفعلــت وألقتــه في ال

  الإلهية.

  المفارقة الثاّنية:

مَـانَ وَجُنُودَهُمَـا كَـانوُا فاَلْتـَقَطـَهُ آَلُ فِرْعَـوْنَ ليَِكُـونَ لَهُـمْ عَـدُو�ا وَحَزَنـًا إِنَّ فِرْعَـوْنَ وَهَاقال تعالى:"

  )8( " القصصخَاطِئِينَ 

هذه هي المفارقة الثاّنية التي تدلّ على العناية الربّاّنية، إذ لو بقي عند أمّه لاكتشـفوا أمـره وقتلـوه    

ولكنّ االله تعالى أراد أن يقدّر أمرا آخرا يكون فيه هلاك فرعون على من يرببّه في حجره وبين يديه 

ى ناظريه. والتقـاط آل فرعـون لموسـى عليـه السّـلام هـو المفارقـة الـتي تـدلّ علـى عظمـة ومن صنع عل

الإلــه ومعجزتــه في تســيير شــؤون المرســلين. والتقــاطهم لــه في الحقيقــة وهــو رضــيع يــدلّ علــى المكنــة 
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والقــوّة لهــديهم وقــد كــانوا قــادرين علــى أن يقتلــوه. ولكــنّ االله تعــالى يقــدّر أن يكــون الرّضــيع ســبب 

  كهم وحز�م. وسيكون الذي يتربىّ في حجر فرعون هو عدوّه وخصمه.هلا 

  المفارقة الثاّلثة:

فَعَنَا أَوْ نَـتَّخِذَهُ وَلَدًا قال تعالى:"  وَقاَلَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُـرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لاَ تَـقْتـُلُوهُ عَسَى أَنْ يَـنـْ

  )9( "القصص وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ 

لآيــة الكريمـة إلى مفارقــة عجيبـة تــدخل في سـياق التّضــادّ وتزيـد مــن العقـدة وتطــوّر مشــهد تشـير ا   

المفارقة العجيبة. و"فيها أنّ فرعون كان يسعى أن يبعد موسى عن مملكته كلّ الإبعـاد، بأيـّة وسـيلة 

سى من وبكلّ سبيل، بتلك ا�زرة الكبيرة بقتل كلّ الأطفال من بني إسرائيل، لعلّ القتل يصيب مو 

بيــنهم، فيبعــد عــن فرعــون بعــدا لا رجعــة معــه، ولا اقــتراب لــه فيــه، لكــن انتهــى الأمــر إلى أن يكــون 

، وقد صـنعت زوجـة فرعـون لموسـى مكانـا خاصّـا واتخذتـه ولـدا، 20موسى أقرب النّاس إلى فرعون."

ارقـة بعد رجاء فرعون وموافقتـه علـى ذلـك، وقـد أصـبح قريبـا جـدّا مـن فرعـون وهـذه هـي وظيفـة المف

التي تفيد هلعا وخوفا واضطرابا، في تقبّل المعنى لأّ�ـا تتكشّـف في معـنى ظـاهريّ وتـبطن معـنى آخـر 

  يتسترّ تحت زيّ الاختلاف والتّضادّ.

  :المفارقة الرّابعة

ــا وَلاَ تَحْــزَنَ وَلـِـتـَعْلَمَ أَنَّ وَعْــدَ القــال تعــالى: " نـُهَ لَّــهِ حَــقٌّ وَلَكِــنَّ فَـرَدَدْنـَـاهُ إِلـَـى أُمِّــهِ كَــيْ تَـقَــرَّ عَيـْ

  )13(" القصصأَكْثَـرَهُمْ لاَ يَـعْلَمُونَ 

هذه الآية: "أي مع الظاّهر في الكشف لسوء الموجب للريّبـة في أمـره،  تفسير يقول البقاعيّ في    

ومع ما تقدّم من القرائن التي تقطع بأنهّ من بني إسرائيل، منها إلقاؤه في البحـر علـى تلـك الصّـفة، 

المــدلول عليهــا لإرضــاعه مــن بــني إســرائيل، ومنهــا أنـّـه قبــل ثــديها دون غيرهــا مــن القــبط  ومنهــا أنّ 

 -أنـه اسـتخدم لموسـى  -واالله هو غالـب علـى أمـره  -كان من أمر االله ثمّ يقول: "... 21وغيرهم"

عدوه في كفالته وهو يقتل العالم لأجله؛ ثم علله بقوله: {كي تقـر عينهـا} أي  -كما قال الرازي 

وتسـتقر عـن الطـرف في تطلبـه إلى كـل جهـة وتنـام بإرضـاعه وكفالتـه في بيتهـا، آمنـة لا تخــاف،  تـبرد

بالكسر والفتح  -وقرة العين بردها ونومها خلاف سخنتها وسهرها بإدامة تقليبها، قرت عينه تقر 

 عينه قرة، وتضم، وقروراً: بردت سروراً وانقطع بكاؤها، أو رأت ما كانت متشوقة إليه، وأقر االله -

، وهذي هي صفة المفارقة الراّئعة التي أبدت تناقضات ظاهرة حصلت 22"وبعينه، وعين قريرة وقارة

في قصّــة موســى عليــه السّــلام تنبئنــا كــلّ مــرةّ عــن حــدوث شــيء، ولكــنّ المفارقــة تكســر هــذا التّوقــعّ 
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نايــة الإلهيــةّ. ويقــول وتخيّــب الانتظــار، وترفــع عنّــا لــبس الغمــوض والتّنــاقض إدارك أنّ الأمــر يــتمّ بالع

أي فرددناه إلى أمه بعد أن التقطه آل فرعـون، لتقـرّ عينهـا بابنهـا إذ رجـع المراغيّ في تفسير الآية: "

 إليها سليما، ولا تحزن على فراقه إياها.

ادُّوهُ إِليَْـكِ (وَلتِـَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ) أي ولتعلم أنّ وعد االله الذي وعدها حين قـال لهـا: (إِنَّـا رَ    

وَجــاعِلُوهُ مِــنَ الْمُرْسَــلِينَ) حــق لامريــة فيــه ولا خلــف، وقــد شــاهدت بعضــه، وقاســت البــاقي عليــه. 

وبـــرده إليهـــا تحققـــت أنـــه ســـيكون رســـولا، فربتّـــه علـــى مـــا ينبغـــى لمثلـــه مـــن كامـــل الأخـــلاق وفاضـــل 

  23"الآداب.

ن يتصوّر ويتوقّع القارئ، فكـلّ مـا كان ينبغي أن يقع،  وعكس ما كا إذن فقد وقع الذي  ما    

حصـل كـان يـؤدّي إلى كشــف حقيقـة الطّفـل موسـى وقتلــه بكـلّ سـهولة ويسـر، لكــن مـع كـلّ هــذه 

صبح لهم عدوّا قي في حجر فرعون عزيزا كريما، ليالمعجزات الربّاّنية وقع أمره موقع الخفاء والسّتر، وب

تجعل من الضّدّ والتّفارق في المعنى أمرا محيرّا يدعو وحزنا في النّهاية. وهذي هي وظيفة المفارقة، التي 

 للتّأمّل والملاحظة.
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